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 فــي خطــوة تعكــس ملامــح المســتقبل، أعلنــت

الحكومة البريطانية عن وظيفة مثيرة للاهتمام:

"مهنـدس تصـميم الأوامـر الذكيـة" فـي "معهـد

أمان الذكاء الاصطناعي". براتب يصل إلى 135

ألف جنيه سنوياً، ومدة عقد تتراوح بين 24-18

شهــراً، تبــدو هــذه الوظيفــة وكأنهــا خرجــت مــن

صفحات رواية خيال علمي. لكنها حقيقة، وهي

تفتح الباب لعالم من الإمكانيات.

 

 لكن ما هو المقصود بمهندس تصميم الأوامر

الذكية؟ هل سبق أن طلبت من تشات جي بي

تي كتابة مقال عن فوائد القهوة؟ إذا فعلت،

فأنــت بالفعــل مهنــدس تصــميم أوامــر ذكيــة

مبتـــدئ. لكـــن الفـــرق بينـــك وبيـــن المهنـــدس
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المحتــرف يشبــه الفــرق بيــن مــن يعــرف تشغيــل

التلفاز ومن يصمم جهاز التلفاز نفسه. كلاكما

يتعامل مع التكنولوجيا، لكن أحدكما يشكلها.

 

 لنتخيــل ســيناريو: أنــت تقــول "اكتــب مقــالاً عــن

القهوة". المهندس المحترف يقول: "قم بإنشاء

مقال عن تأثير القهوة على إنتاجية الموظفين

في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على

ــدراسات العلميــة الحديثــة، واســتخدام لهجــة ال

متفائلة تناسب مجلة اقتصادية، في حدود 800

كلمة". أرأيت الفرق؟ إنه كالفرق بين طلب "ابنِ

لي بيتاً" و"ابنِ لي قصراً بطراز معماري يمزج بين

ـــارة ـــعودي ممثلاً بالعم ـــراث الس ـــة والت الحداث

السلمانية".
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 لكن لماذا لقب "مهندس"؟ ألا يبدو الأمر مبالغاً

فيـــه؟ فـــي الحقيقـــة، لا. فكمـــا أن المهنـــدس

المـدني يبنـي الجسـور التـي تربـط المـدن، فـإن

مهنـدس تصـميم الأوامـر الذكيـة يبنـي الجسـور

بيــن العقــل البشــري والذكــاء الاصــطناعي. إنــه

يصمم اللغة التي ستشكل مستقبل تفاعلنا مع

الآلات. هل هذا أقل أهمية من تصميم ناطحة

سحاب؟

 دعونــا نتوقــف لنتأمــل كيــف أن ظهــور التقنيــات

ــا ــض أنه ــى البع ــي يخش ــدة، الت ــة الجدي الثوري

ستأخذ وظائفهم، غالباً ما تخلق وظائف جديدة

وأكثر راحة. ففي الثورات الصناعية السابقة، مثل

ــور ــدت ظه ــي شه ــة الت ــناعية الثالث ــورة الص الث
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الحواســيب والتكنولوجيــا الرقميــة، قلّــت العديــد

ــل، مــن الوظــائف التقليديــة، ولكــن فــي المقاب

استحدثت آلاف الوظائف الجديدة التي لم تكن

موجودة من قبل. على سبيل المثال، مع أتمتة

المصــانع والتقــدم فــي تكنولوجيــا المعلومــات،

ــوير ــالات تط ــي مج ــدة ف ــائف جدي ــرت وظ ظه

ــق ــات، والتسوي ــم المعلوم ــات، إدارة نظ البرمجي

الرقمي، والتي لم تكن موجودة قبل ذلك.

 اليــوم، نجــد أنفســنا فــي خضــم ثــورة صــناعية

جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي. وهنا يأتي

دور مهنـــدس تصـــميم الأوامـــر الذكيـــة. هـــذه

الوظيفـة الجديـدة ليسـت مجـرد امتـداد للتطـور

التكنولوجي، بل هي ضرورة في عالم متسارع

يحتاج إلى تخصصات دقيقة تساهم في تيسير
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الحياة وتحسينها.

ــول ــى التح ــارع خط ــث تتس ــة، حي ــي المملك  ف

الرقمــي ضمــن رؤيــة 2030، تــبرز أهميــة هــذه

المهنــة الجديــدة. تخيــل مســتشفى فــي جــدة،

ــاء بمساعــدة أنظمــة الذكــاء حيــث يقــوم الأطب

الاصــطناعي بتحليــل آلاف الصــور الطبيــة فــي

دقائق معدودة. أو مركزاً لوجستياً في الدمام،

حيــث تتواصــل الروبوتــات مــع البشــر لتنســيق

عمليــات الشحــن العالميــة. مــن سيصــمم قواعــد

لغـة التواصـل هـذه علـى أفضـل شكـل؟ لكـي

تكون مؤهلاً لذلك، عليك أن تبدأ بتطوير قدراتك

فـــي مجـــالات البرمجـــة والذكـــاء الاصـــطناعي.

التعليم الذاتي هو أحد الأدوات الأكثر فعالية

edXو Coursera في هذا العصر. منصات مثل
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توفر دورات متخصصة يمكن أن تفتح لك أبواب

هذا المجال. يمكن للشاب السعودي اليوم أن

يستفيد من هذه الموارد لتعلم مهارات تصميم

الأوامــر الذكيــة والتعمــق فــي مجــالات البرمجــة

وتحليل البيانات.

 ولكــن لا يمكــن الاعتمــاد فقــط علــى التعليــم

الذاتي. يجب أن نبدأ في تدريس مادة تصميم

ــادة ــا م ــدارس وجعله ــي الم ــة ف ــر الذكي الأوام

رئيسية في جميع تخصصات الجامعات. ولماذا لا

نجعلهـا تخصـصًا فرعيـاً فـي علـوم الحاسـب؟ إذا

كانت هذه اللغة هي لغة المستقبل، فينبغي

علينــا أن نضمــن أن كــل طــالب ســعودي يملــك

ــا ــذه التكنولوجي ــع ه ــل م ــى التفاع ــدرة عل الق

ـــــدينا واســـــتخدامها بفعاليـــــة، وأن يكـــــون ل
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متخصـــصون مؤهلـــون أكاديميـــاً فـــي هـــذا

التخصص الواعد.

 دعونـا نسـتمر بطـرح التسـاؤلات: هـل سـتعترف

الهيئــة الســعودية للمهندســين بهــذا التخصــص

الجديـد؟ هـل سـنرى قريبـاً شابـاً سـعودياً يقـود

فريقاً عالمياً لتصميم الأوامر الذكية في أرامكو

أو سابـك؟ هـل يمكـن أن يكـون شـاب سـعودي

هــو مــن يطــور نظــام ذكــاء اصــطناعي يحســن

جــودة الحيــاة عالميــاً؟ العلــم يتقــدم، الســعودية

تبتكر، والمستقبل يتشكل.

 في بعض الجامعات السعودية، بدأت بالفعل

ــــاء ــــي الذك ــــصة ف ــــبرامج المتخص ــــض ال بع

الاصــطناعي، ولكــن هــذه الــبرامج تحتــاج إلــى

تعزيز لتواكب الطموحات الوطنية في ظل رؤية
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2030. ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك التحــدي

الأكـبر: كيـف نعـد طلاب المـدارس الثانويـة فـي

الرياض أو الطائف لعالم قد تكون فيه مهارات

تصــميم الأوامــر الذكيــة أساســية مثــل مهــارات

اللغة الإنجليزية اليوم؟

 الشاب السعودي اليوم يقف أمام فرصة ذهبية

لا تُقدّر بثمن. فبينما تستثمر المملكة المليارات

فـي التحـول الرقمـي، تنشـأ حاجـة ملحـة لخـبراء

فــي مجــالات جديــدة كليــاً. التعلــم الــذاتي قــد

يكون بوابة الدخول لهذا العالم الجديد. هل أنت

مستعد؟

 فــي النهايــة، نحــن أمــام فرصــة تاريخيــة. فكمــا

قـــادت المملكـــة العـــالم فـــي صـــناعة النفـــط،

ـــدول بإمكانهـــا الآن أن تكـــون فـــي طليعـــة ال
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المشكلة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

 الآن، تخيــل نفســك فــي مقهــى بالريــاض عــام

2030. تطلب قهوتك العربية من روبوت نادل،

وتستعرض هاتفك الذكي لتجد إعلاناً مماثلاً،

لكــن هــذه المــرة صــادراً عــن إحــدى الشركــات

السعودية الكبرى. تبتسم وتتذكر عام 2024،

عندما قرأت لأول مرة عن هذه الوظيفة في

الإعلان البريطــاني. آنــذاك، بــدت كخيــال علمــي.

اليوم، أصبحت واقعاً يشكل حياتنا.

 فكـر فـي الأمـر وأنـت تحتسـي قهوتـك التاليـة.

هل ستكون أنت من يصمم الأوامر الذكية التي

ســــتشكل مســــتقبل المملكــــة والعــــالم؟ أم

ســتكتفي بمشاهــدة المســتقبل وهــو يتشكــل

من حولك؟
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 الخيار لك. المستقبل ينتظر. والقهوة تبرد.


